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 ملخص البحث
عنوان البحث: )ابن رجب الحنبلي ومنهجه في كتابه تفسير سورة الفاتحة( وهذا البحث هو دراسة لمنهج عالم من علماء القرن الثامن 

في كتابه: )تفسير سورة الفاتحة(، وهو كتاب يقع بما يقرب من مئة وأربعين صفحة مع    -رحمه الله تعالى  –الهجري وهو ابن رجب الحنبلي
 التحقيق، تناول فيه المؤلف أَول سورة من سور القرآن الكريم وهي سورة الفاتحة، فذكر موضع نزول السورة، وعدد آياتها، وأسماء السورة، 

في  سير كلمات السورة، حتى ختمها.وفضائل السورة، وأحكامها، ثم بدأ بتف المؤلف  منهج  على  الضوء  تسليط  إِلى  الدراسة  هذه  وتهدف 
التفسير بالمأثور، ومنهجه في التفسير بالرأي، وتقسيمه للكتاب، وعرضه للمادة العلمية فيه، وشخصيته، ومناقشاته.واعتمدت في بحثي على  

بالمأثور   التفسير  كتب  من  والمراجع؛  المصادر  المعاجم، مختلف  كتب  من  بفنونها  اللغة  وكتب  بالرأي،  التفسير  وكتب 
الفقه، وغيرها من بقية  العقيدة وعلم الكلام، وكتب أصول  الشريف، وعلى كتب  النبوي  الحديث  والنحووالتصريف،والبلاغة، وعلى كتب 

ـمـتُ البحث على مقدمة ومبحثين، والمبحث الَأول فيه مطلبان؛ ال مطلب الَأول تناولت فيه حياة المؤلف بصورة المصادر والمراجع.وقسَّ
موجزة، والمطلب الثاني موارده في الكتاب، والمبحث الثاني فيه تمهيد، وثلاثة مطالب؛ فذكرت في التمهيد وصف الكتاب، ومنهج المؤلف 

قاط، وتناولت في المطلب الثاني: اجمالًا، وتناولت في المطلب الَأول: منهجه في التفسير بالمأثور مع نماذج تطبيقية لكل نقطة من الن
العلمية،  المادة  عرض  في  اسلوبه  الثالث:  المطلب  في  وتناولت  النقاط،  من  نقطة  لكل  تطبيقية  نماذج  مع  بالرأي  التفسير  في  منهجه 

وصلت إِليها في  وشخصيته، ومناقشاته، مع نماذج تطبيقية لكل نقطة من النقاط، وبعد ذلك الخاتمة التي ذكرت فيها أهَم النتائج التي ت
 البحث، فالمصادر والمراجع. 

Abstract 
The title of this study is Ibn Rajab al-Hanbali and his Approach in his Book “the Explanation of Surah 

al-Fatiha”. The present study focuses on Ibn Rajab’s approach, who is one of the 18th-century Muslim 

scholars, whose book is titled as “the Explanation of Surah al-Fatiha”. This book contains 140 pages, in 

which the author has focused on the first verse of the glorious Quran “Surah al-Fatiha”, he has written about 

where al-Fatiha was revealed, its verses number, the names of the surah, benefits and virtues attributed to 

Sura Al-Fatiha, and then he tries to  explain the meanings of Surah al-Fatiha This stud aims at investigating 

the writers’ approach in interpretation by transmitted word, his approach in the intellectual interpretation, 

the division of his book, presentation of the scientific topics, his personality anddiscussions.In this study, 

the researcher has depended on different references such as intellectual interpretation books, interpretation 

by transmitted word books as well as the linguistic books that including dictionaries, syntax, morphology 

and rhetorical books, also the researcher has depended on the books of al-Ḥadith (that is the Arabic word 

for things like narrative, account, report and speech), belief, science of discourse, principles of Islamic 

jurisprudence etcThe researcher has divided this study into an introduction and two chapters; chapter one 

made up of two sections; section one represents the author’s biography briefly and section two shows the 

references that he has used. Chapter two containing a preface and three sections; the preface displays the 

description of the book and the author’s approach. Section one shows the author’s approach in interpretation 

by transmitted word with applied models for each point. Section two deals with the author’s approach 

concerning intellectual interpretation with applied models for each point. Section three represents the 

author’s style that he used in showing the scientific topic, his personality and his discussions with applied 

models for each point. Finally, this study ends with some conclusions.  

 المقدمة
ـة على العالمين، بلسان عربي مبين، الذي جعل لكل أُمَّـة شِـرْعَـة   ومِـنَـهاجاً، تناسب الحمد لله رب العالمين، مُـنزِ ل الكتاب المبين، ليجعله حُـجَّ

، المفسر الَأول لكتاب رَّبِ العباد، الذي أَنقذ الُأمة من  ظروفهم وأَشخاصهم فيعرجوا فيها اعراجا، والصلاة والسلام على أَفصح من نطق بالضاد
ن منها مجتمعاً فاضلًا حماه من المجون والهوى، وعلى آله وأًصحابه الذي هم أَنجم في الاهتدا، ومن تبع  هم الضلال ووحدها بعد شتات، وكوَّ

ف العلم بشرف المعلوم، والتفسير هو معرفة كلام الباري، الذي نتلوه من الَأئمة ففيهم الهدىَ.ما بعد؛ فإِنَّ علم التفسير من أَشرف العلوم، وشر 
آناء الليل وأَطراف النهارِ، ودراسة مناهج المفسرين هو من الَأهمية بمكان، فبها نعرف شخصية المفسر، ومشربه، وكيف أورد المعلومات،  

عثرت على كتاب في تفسير سورة الفاتحة لابن رجب الحنبلي  وكيف عالجها وناقشها وقد كنت أُقلب في بعض صفحات التواصل الاجتماعي، ف
ـاً، يستحق الدراسة والبحث، وبعد استشارتي لبعض أَساتيذ علم التفسير، استقرَّ الرأي -رحمه الله تعالى    – ، وبعد قراءته وجدت فيه علماً جَـمَّ
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العَـلَم في كتابه هذا، فصا للترقية في دراسة منهج هذا  )ابن رجب الحنبلي ومنهجه في كتابه تفسير سورة  ر عنوان البحث:  أَن أَكتب بحثاً 
وقد جاءت خطة البحث على النحو الآتي: مقدمة، ومبحثين وخاتمة، ثم المصادر والمراجع، وقد ذكرت في المقدمة أهَمية علم التفسير،  الفاتحة(

ى مطلبين؛ المطلب الَأول ترجمة للمؤلف، والمطلب الثاني وسبب اختيار الموضوع، وعنوان البحث، وخطة البحث، وقسمت المبحث الَأول عل
لت فيه موارده في الكتاب، والمبحث الثاني قسمته على توطئة وثلاثة مطالب؛ أَما التوطئة فقد ذكرت فيها منهجه اجمالًا، والمطلب الَأول: تناو 

بالرأي، والمطلب الثالث تناولت اسلوبه في عرض المادة العلمية،  منهجه في التفسير بالمأثور، والمطلب الثاني، تناولت فيه منهجه في التفسير  
يقرب  وشخصيته، ومناقشاته، ثم الخاتمة، وذكرت فيها النتائج التي توصلت إِليها في بحثي هذا، ثم المصادر والمراجع. فيما  يقع  الكتاب  وإِنَّ 

حث للترقية، فاكتفيت بذكر مثال واحد لكل نقطة ذكرتها.وأَما بالنسبة ( صفحة بالتحقيق، فلم أَدرس منهجه بالتفصيل؛ وذلك لَأنَّ الب140من )
م؛ حتى لا  للمصادر والمراجع فإِني أَكتفي بذكر بطاقة الكتاب في قائمة المصادر والمراجع، ولا أَذكرها عندما ترد أَول مرة، ولم أُترجم للَأعلا 

البلاغية، والُأصولية، للحاجة إِلى ذلك.هذا عملي اضعه بين يديكم، فإن    يطول البحث، ويثقل بالهوامش، وقد عَـرَّفتُ ببعض المصطلحات 
 وفِ ـقـت فذلك فضل من الله ثم من أساتيذي الذين نهلت من علمهم، وإِن أَخطأت فذلك من نفسي ومن الشيطان.   

 ترجمة ابن رجب الحنبلي، وموارده في كتابه. الأولالمبحث 
 بليالمطلب الَأول: ترجمة ابن رجب الحن

نَّ   م  ـل َـموجزة تليق بهذا المقام، وإِلاَّ فمثل هذا العَ  له ترجمة  ترجممن علماء القرن الثامن الهجري، فسن  – رحمه الله تعالى    –ابن رجب الحنبلي  ِِ
 نذكرته ولقبه، و سنكتفي بذكر اسمه ونسبه وكني  فلكي نعرِ ف به  كتب عنه مؤلفات ومجلدات، ولكن لكل مقام مقال،ـمن أعَلام امتنا المجيدة تُ 

   .  أَبرز شيوخه وتلاميذه، وأَبرز مؤلفاته، ثم وفاته، وبعض أَقوال العلماء فيه
ـلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي، أَبو الفرجأَولًا: اسمه، ونسبه، وكنيته، ولقبه، وولادته.  .وقد لقِ ب (1) هو عبد الرحمن بن أَحمد بن رجب السَّ

 .(3) هـ(، ونشأ بدمشق736.ولد في بغداد سنة )(2)بزين الدين، وبجمال الدين
والعلوم، وكان من أَبرز  وتتلمذ على علماء كثر، وأَفاد منهم، في مختلف الفنون  - رحمه الله تعالى  - أَخذ ابن رجب ثانياً: شيوخه، وتلاميذه. 

خلق   .(5)، وغيرهمبراهيم بن داود العط اروإِ  ،(4) بن الخَـبَّـازومحم د بن إسماعيل بن إبراهيم هؤلاء: زين الدين العراقي،  منه  وأَفاد  عنه  وأَخذ 
 . (6)كثير، فإِنَّه قد وُلي تدريس الحنبلية، ومن أَبرز من أَخذ عنه: القاضي علاء الدين بن اللحام، والشيخ داود، وغيرهم

التفسير، وفي   علم التراجم والطبقات، وفي علم مؤلفات كثيرة، وقد كتب في أَكثر من علم، فله في  - رحمه الله تعالى -كان له ثالثاً: مؤلفاته.
ه، ومن أَبرز هذه المؤلفات: فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ لم يكتمل، وذيل ل ِـل َـالفقه، وكان بارعاً في الحديث وعِ في  التصوف والزهد، و 

 شرح على الَأربعين النووية، وكتاب الرد  على من اتبع غير له  وهو كتاب نافعٌ من عجائبِ الدهرِ، و   طبقات الحنابلة، وكتاب القواعد الفقهية؛
 . (7)المذاهب الَأربعة، وغيرها

ببستان كان استأجره وصل ي عليه من    ،بأرض الخميرية  هـ(، 795، سنة ) ليلة الاثنين رابع شهر رمضان  -تعالى    رحمه الله  -توفيرابعاً: وفاته.
يرازي ثم المقدسي الدمشقيالغد، ودفن بالباب الصغير جوار قبر الشيخ الفقيه أَ   . (8) بي الفرج عبد الواحد بن محمد الش 

وصفه العلماء بصفات كثيرة، وبعبارات مختلفة، فوصفوا زهده، وورعه، وعلمه، وأَخلاقه، وسنذكر بعض هذه    لقد خامساً: أَقوال العلماء فيه.
يْخ، الْمُحد ِ ابن حجر: )العبارات التي وصف بها:قال  ين الشَّ الأنام، قدوةُ    الِِمامُ، أوحدُ   ،الشيخُ المِـبْـرَد: )  وقال عنه ابنُ  .(9)(ث، الْحَافِظ، زين الد 

مة،   الحافظوقال عنه ابن العماد)(10) (ثد ِ ـحَ ـالمُ   ،المُفِيْد  يالأصول،البارع  ،الزَّاهد  ،الفقيه  الحفَّاظ، جامعُ الشتات والفضائل الشيخ الِمام العالم العلا 
ة( بانت شخصيته، وبرزت مكانته العلمية، ونكتفي بهذا القَـدْر من أَقوال العلماء فيه، فقد .(11) الزاهد القدوة، البركة، الحافظ، العمدة، الثقة، الحج 

 وانبلج فضله وظهر
 المطلب الثاني: موارده في الكتاب

على موارد كثيرة    -رحمه الله تعالى   -يقع هذا الكتاب )تفسير سورة الفاتحة( بما يقرب من مئة وأَربعين صفحة مع التحقيق، واعتمد ابن رجب 
وأَبرز ما نلاحظه في موارده هو القرآن الكريم، فكان من موارده الرئيسة التي كان يستقي   الَأعلام. في هذا الكتاب، فكان ينقل عن الكتب، وعن 

( آية قرآنية كريمة، واعتمد على ما يقرب من ثلاثين مصدراً من الكتب التي صرح بها، وبالأخذ منها، في  180منها، واعتمد على أَكثر من ) 
( حديثاً نبوياً شريفاً.وورد عنده من الآثار عن الصحابة  73يث النبوي الشريف، فقد ورد في كتابه )وكان يفيد ويأخذ من الحد مختلف العلوم. 

( عَـلَـمـاً، في مختلف الطبقات، وفي مختلف الفنون والعلوم.  150( أَثراً.وكان ينقل عن الأعلام أَيضاً، فنقل عن أَكثر من )123والتابعين )
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دد كبير، ولكن نسبة هذه الموارد مختلفة، فكان الحظ الَأوفر من هذه الموارد للقرآن والكريم، وللأحاديث فيكون هذا الكتاب فيه من الموارد ع
 النبوية الشريفة، ولآثار الصحابة والتابعين، ثم تأتي بقية الموارد بعدها.

 المبحث الثاني منهجه في الكتاب
 توطئة

، رأيت أَن أكتب عن منهجه بصورة مجملة، ثم أَذكر منهجه بشيء من التفصيل بعد بعد تتبع منهج ابن رجب في كتابه )تفسير سورة الفاتحة(
كان جُـلُّ اهتمامه بالتفسير بالمأثور؛ ولاسيما تفسير القرآن بالقرآن، وبالحديث، وبأقوال الصحابة    –رحمه الله تعالى    -هذا الِجمال، فالمؤلف  

ـمَـة واضحة وبارزة في كتابه هذا، وكذلك اهتم بمتن اللغة؛ وهو تفسير معاني المفردات لغةً. وأَما بقية ضروب التفسير فكان    والتابعين، وهذه السِ 
الِِ  في  وتكلم  استشهاداً،  ولاسيما  جداً،  قليلًا  حظه  كان  والشعر  ـعْـر؛  والشِ  القراءات،  في  فتكلم  متفاوتة،  بنسب  ولكن  بها؛  اهتمام  عراب، له 

الدين، وذكر بعض المسائل الكلامية، وناقش بعض الفرق في بعض الجزئيات العقدية، وتكلم عن  والتصريف، والبلاغة، وتكلم عن أُصول  
 بعض الموضوعات الفقهية والُأصولية، وتكلم في مسائل صوفية.وكان أُسلوبه في عرض المادة العلمية متنوعاً، وليس اسلوباً واحداً، وكانت 

ـح، وتارة شخصيته بارزة وواضحة في كتابه، ويذكر الخلاف في   المسائل، وينسب الَأقوال لقائليها، وفي بعض الَأحيان لا ينسب، وتارة يُـرجِ 
 والآن نأتي لعرض هذا المنهج بشيء من التفصيل.    يجمع بين الَأقوال

 المطلب الأول: منهجه في تفسير القرآن بالمأثور.
عناية كبيرة لتفسير القرآن بالقرآن؛ ومثاله، قوله وهو يفسر معنى كلمة )رب(،    - رحمه الله تعالى    -. أَولى المؤلف  أولًا : تفسير القرآن بالقرآن

ـيِ ـد المُـطاع، كقوله:   ر بالمالك، كقولهم، رَبُّ الدار، وبالسِ  ، أَي: اذكرني عند (12)[(٤٢يوسف:  ]  چۆ  ۈۆ  چإِذ قال: )والرب يفسَّ
ر: )رب( بمعنى السيد، واستدل على ذلك بآية كريمة من سورة يوسف. (13) سيدك  .فنلاحظ أَنه فسَّ

  چٺ  ٺ    ٺچ عنايته لتفسير القرآن بالقراءات؛ ومثاله، قوله:)وأَما    -رحمه الله تعالى    -. أولى المؤلف  ثانياً: تفسير القرآن بالقراءات

رحمه الله    -فنلاحظ أَن المؤلف  (15). قرأَ عاصم، والكسائي: )مالك(، وقرأَ الباقون )مَلِك((14)ومَـلِـك([ ففيه قراءتان ثابتتان؛ مالك  ٤الفاتحة:  ]
 قد أَولى للقراءات القرآنية اهتماماً.  -تعالى 

ـنَّـة؛ ومثاله: )وأَما    –رحمه الله تعالى    -. أولى المؤلف  ثالثاً: تفسير القرآن بالسنة من الفاتحة]  چڦ  ڦ   چ عناية كبيرة لتفسير القرآن بالسُّ

، في قصة إِسلام عدي: أَنَّ المغضوب [، النصارىوفي حديث عدي بن حاتم عن النبي  ٧  من الآية   الفاتحة:]  چڄ چفهم اليهودو  [٧  الآية
ر معنى المغضوب عليهم بما ورد في الحديث النبوي (18) ((17)، والترمذي(16) دعليهم اليهود، وأَنَّ الضالين النصارى. خرَّجه الِِمام أَحم فنراه فسَّ

 الشريف الذي أَخرجه الِِمام أَحمدرحمه الله تعالى في مسنده، والترمذي في جامعه الكبيرواستشهاداته بالحديث النبوي الشريف كثيرة.
عناية كبيرة لتفسير القرآن بأَقوال الصحابة رضوان الله عليهم؛ ومثاله،    –رحمه الله تعالى    -. أولى المؤلف  رابعاً: تفسير القرآن بأَقوال الصحابة

عن    –وقيل (20)وقيل:إِنَّه الِِسلام  (19)قوله وهو يتكلم عن تفسير معنى الصراط: )وقد تكلم الناس في تفسير الصراط المستقيم، فقيل: إِنَّـه القرآن
ـر معنى الصراط بأَكثر من تعبير، لمجموعة  (22)((21)، وقيل: هو طريق أَبي بكر وعمر:هو ما تـَرَكَـنا عليه النبي  -ابن مسعود فنلاحظ أَنَّه فَـسَّ

نواع التفسير كان وهذا هو تفسير بالمثال، إِذ لم يعط المعنى الحقيقي للكلمة، وهذا نوع من أَ -رضوان الله تعالى عليهم أجمعين    -من الصحابة  
، (23) وهذه التفسيرات كلها مؤداها واحد، فلا تضاد بينها، فالصراط في اللغة معروف؛ هو الطريق- رضوان الله تعـالى عليهم    - عند الصحابة  

 . وطريق القرآن والِِسلام هو الطريق المستقيم.  (24)والمستقيم لغة؛ هو المعتدل المستوي 
عناية كبيرة لتفسير القرآن بأَقوال التابعين، ومثاله، وهو يفسر قوله    –رحمه الله تعالى  - أولى المؤلف  ال التابعين.  خامساً : تفسير القرآن بأَقو 

 فضائلهاوإعرابها وتفسيرهاوما   ، قوله: )الكلام على هذه الآية الكريمة يتعلق بسبعة فنون من العلم[5]الفاتحة:    چٿ  ٿ  ٿ  ٿچ تعالى:  
ل: روى ابن أَبي حاتم بإٍسناده إِلى الحسن البصري يتعلق بها من الحديث، ومسائل الفقه، وأُصول الدين، وأعمال القلوب. إِنَّ الله  ،  (25)الفَـنُّ الَأوَّ

الأربعة في عِـلْـم  ن، وجمع  قار فُـوال  ،والزَّبور  ،والِنجيل  ،بٍ: التَّوراة ـتُ ــربعةِ كُ في أَ   عِـلْـم جميعِ هذه الكُـتـُبِ ب،  ـتُ  ـربعة كُ أنزل مئة كتاب وأَ سبحانه  
ل، وجَمع  فرقاالعلم  ن، وجَمع  فرقاال ل في الفاتحةِ علم  ن في المفصَّ فاعتمد (27)   ((26)  چٿ  ٿ  ٿ  ٿچ وجمع عِلم الفاتحةِ في:    ،المفصَّ

، ونلاحظ أَنه قد أطال النفس في تفسير هذه الآية   -رحمه الله تعالى    –في هذا الفن الذي تحمله هذه الآية الكريمة على قول الحسن البصري  
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مما سبق يتبين أن ابن رجب الحنبل كان منهجه في كتابه هذا  قد جعلها مرتكز السورة كُـلِ ـها، حتى أَنه استنبط منها سبعة فنون.  الكريمة؛وكأَنه
ـنة الشريفة، وبأَقوال الصحابة، وبأَقوال   التابعين.أنه يغلب عليه التفسير بالمأثور من تفسير: القرآن بالقرآن، وبالقراءات القرآنية، وبالسُّ

 لمطلب الثاني: منهجه في تفسير القرآن بالرأي.ا
 أولًا: عنايته باللغة. 

  چٺ  ٺ    ٺچأَولى المؤلف رحمه الله تعالى لمتن اللغة في تفسيره عناية كبيرة، ومثاله في تفسير قوله تعالى:  عنايته بمتن اللغة.  –  1

ين يتضمن: القهر، والجزاء، والحساب، والانقياد  (29) الحساب، وقيل:  (28) ، قيل: هو الجزاءچٺ چ، قوله: )و[4]الفاتحة:   ، والتحقيق أَنَّ الدِ 
يْـن( في الآية الكريمة بمعنى الجَـزَاء، وبمعنى الحِـسَـاب، ولم يكتفِ بذلك بل جمع بين (30)من العباد والاستسلام( ـر كلمة )الدِ  .فنلاحظ أَنه فَـسَّ

استشف  القولين وأَضاف لهما معنى يتوافق مع المعنى الِِسلامي الجديد الذي تحمله هذه اللفظة، وما يلقيه السياق عليها من ظِـلال، ولعله قد 
   . والانقياد والذل يستلزم الطاعة والخضوع.  (31) (هو جنس من الانقياد، والذلالَأصل اللغوي لمادة )دين(؛ فأَصلها: ) عنى الِِضافي من هذا الم

 چپچفي تفسير قوله تعالى:    معاني الحروف عناية.ومثاله  – رحمه الله تعالى    -أَولى المؤلف  عنايته بمعاني الحروف والأدوات.    -  2

، أي: مُطلق (33) .وقيل: لتعريف الجنس(32))وقوله: }الْحَمْدُ لِلَِّّ{، الألف واللام فيه:قيل: للعَهدِ، أي: الحمدُ المعهودقوله:    [،2الفاتحة: من الآية:]
، وقوله:  (36) ((ونثني عليك الخيرَ كلَّه))، وفي دُعاءِ القنوت:  (35) ((اللهم  لك الحمدُ كلُّه))   ، وفي الأثر:(34) الحمد، وهو ضعيف.وقيل: للاستغراق

و)ال( العهدية تعني: أَنَّ الحمد المعروف بينكم هو لله تعالى، و)ال( الاستغراقية؛  (38)((37) ((لا أُحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيتَ على نفسك))
ا مرادة، ذلك أن التعبيرَ يحتملها معاً، فعلى هذا يكون المعنى: أن الحمد المعروف استغراق الأحمدة كلها لله تعالى.ولعل المعاني الثلاثة كله  أَي:

 .(39)بينكم، بجنسه، وبأَنواعه هو لله على سبيل الاستغراق والِحاطة، فلا يخرج عنه شيء من أفراد الحمد ولا أجناسه
، بدل  [7]الفاتحة: من الآية  چڤ  ڤچالِِعراب عناية، ومثال ذلك في قوله: )  –رحمه الله تعالى    - أَولى المؤلف  عنايته بالِإعراب.    -  3

، وهو من قسم المعارف المبدلة من  (40)، وهو بدل مطابق، وهو المسمى ببدل الكل من الكل[6]الفاتحة: من الآية  چٹ  ٹچ من  
.فنراه (41)ووصفه بالاستقامة في نفسه، والبَـدَل: هو ذكره بوصف أهَله السالكين فيه، وهم المنعَم عليهم(المعارف، فالمُـبدَل: هو ذكر الصراط،  

سالكيه، فإِنَّ    اعتنى بالِعراب، بل بَـيَّـن معاني النحو في ذلك، إِذ قال: )فإِنَّ الطريق قد يكون مستقيماً ولكن يحصل لسالكه استيحاش من قِـلَّـة
ى التأسي، وعلى الوحشة من التفر د، فالبدل المذكور يزيل هذا الاستيحاش بذكر السالكين عليه، وهم الذين أَنعم الله عليهم النفوس مجبولة عل

نَّ رفقاءه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فلا يستوحش السالك في زمانه على هذا الطريق، فإِنَّه وإِن كان أهَله في وقت قليلًا، فإِ 
 (42)حقيقة هم خير الخلق وأَفضلهم وأَشرفهم، وهم هؤلاء الَأربعة أَصناف(في ال

( إِذ قال: )والرب    –رحمه الله تعالى    -أَولى المؤلف  عنايته بالتصريف.    -  4 الصرف عناية، ومثال ذلك قوله وهي يتكلم عن معنى )الرَّب 
، كما يقالَـمَّ يَـنِـ ـر بالمالك، كقولهم: رب الدار، وبالسيد المطاع وهل هو اسم فاعل كما يقال: رَبَّ يَـرِب  فهو رَبٌّ مُّ فهو نَـمٌّ، وطَـبَّ يَـطُــبُّ فهو  يُـفَـسَّ

وُ  أَم مصدر   ، قولان(طَـبٌّ فيه  بعَـدْلٍ وصَــوْمٍ ونحوهما؟  به كما يوصف  (والخلاف  (43)صِف  )رَب  لكلمة  الَأصغر  ذكر الاشتقاق  أَنه  .فنلاحظ 
، إِذا قام بصلاحه( ، وَرَبٌّ العزةِ ، أَو هو مصدر وصف به ربُّ (44)فيها،بين أَن تكون اسم فاعل حذفت منه أَلفه؛ )يقال: رَبَّـه يَـرُبُّـه رَبَّـاً وهو رابٌّ

وقد يكون كلا الاشتقاقين مقصوداً، فالِلّ تعالى مالك لمخلوقاته، وهو الذي يُـربِ ـيهم، فهو (45)نفسَه للمبالغة والتكثير، يقال: رَبَّـاه، وَرَبَّـبَـه، وَرَبَّـتـَه
 فشيئاً، وفيه دليل على أَنَّ العبد بعد معرفته بخالقه  المُـوجِـد والخالق، وهو والسائس والمُـرَبِ ـي لهم، والتربية: هي تبليغ الشيء إِلى كماله شيئاً 

ث حال  يبقى محتاجاً إِليه في كل لحظة من لحظات حياته، فالِلّ تعالى لا يخلق الناس ثم يتركهم سدى، فالممكنات كما هي مفتقرة إِلى المُـحْـدِ 
 . (46) حدوثها مفتقرة إِلى المبقي حال بقائها

يولي اهتماماً لعلوم البلاغة إِلاَّ لعلم المعاني،   – رحمه الله تعالى    –لم يكن المؤلف  .  (48) ، وبديع(47)معاني  عنايته بعلوم البلاغة من   -  5
 وبعض الشيء لعلم البديع، ومن أَمثلة ذلك: 

م المغضوبَ عليهم على الضالين لوجوه:    ومثالهعنايته بعلم المعاني.  –أ   وهو يتكلم عن }المغضوب عليهم{، وعن }الضالين{، قوله: )وإِنَّما قَـدَّ
ابع لها. ومنها: أَنَّـهم  منها: أَنَّـهم متقدمون عليهم في الزمان. ومنها: أَنَّ ذَمَّـهم هو الَأصل، والضالون فرع عنهم، فإنَّ الِِنجيل فرع عن التوراة، وت

من أهَل الكتابين، فإِنَّ اليهود كانوا جيران المدينة، وكان النصارى نائين عنه، ولهذا أَكثر ما يُـخاطَـبُ في القرآن اليهود.   نوا يلون النبي  كا
سبيلهم والبُـعد  من سلوك    ومنها: أَنَّ اليهود أَشَـدُّ كُـفْـراً من النصارى وأغَلظ؛ لَأنَّ كفرهم عن عِـناد وبَـغْـي، ولذلك استحقوا الغضب عليه، فالتحذير
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ـدُّ المُــنْـعَــمِ عليهم؛ إِذ الغضب ضِـدُّ منها أهََــمُّ وأَحقُّ بالتقديم، فإِنَّه ليس عقوبة مَـنْ عَـلِـم وعَـانَـد كعقوبة من جَـهِــل. ومنها: أَنَّ المغضوبَ عليهم ضِ 
والمثاني   مَـثـَاني،  السورة  هذه  فإِنَّ  بينهما،  قَـرَنَ  فلذلك  ومُـقابِــلُــه(الِِنعام؛  الشيءُ  فيه  يُـذْكَـر  ما  من  (49)هو  وهو  والتأخير(  )التقديم  هنا  فذكر 

 . (50) موضوعات علم المعاني فرع علم البلاغة
ق من ومثاله وهو يتكلم عن معنى }العالمين{؛ قوله: )وفي العالمين قولان: أَحدهما: أَنَّـه جمع عالِـم، فيكون عالَم مشتعنايته بعلم البديع.    –ب  

ن، وهذا الاعراب العِـلْـم، فيختص بمن له عِــلْـم من الآدميين والملائكة والجن، وهو قول أَكثر النحاة، واحتجوا بأَنَّه يعرب في جمعه بالواو والنو 
تَّـغْــلِــيْـب، كما ، ويطلق على كل المخلوقات من باب ال(51) من حقه اختصاصه بالعقلاء دون غيرهم. وقال الزمخشري: هو مختص بمن يَـعْـقِـل

 ، وهو من موضوعات البديع من علوم البلاغة.  (53).فنلاحظ أَنَّه جعل هذه الصيغة من صيغ التغليب(52)يقال: العُــمَـران، والقَـمَـران، والَأبَــوان(
الشعر عناية قليلة، ولاسيما في الاستشهاد به، وهو في ذلك يسلك مسلكين؛ الَأول:    –رحمه الله تعالى    –أَولى المؤلف  عنايته بالشعر.    -6

: أَنه  الاستشهاد بالشعر على أَصل المسألة؛ فيأتي به للاستشهاد، والاحتجاج، كما يستدل أهَل اللغة به، وقد كان ذلك مرة واحدة فقط. والثاني
أَصل المسألة؛ وإِنما للاعتضاد؛ أَي: يذكر الشعر ليقوي ظِلال المسألة وما تحمله من    يأتي بالشعر لا على سبيل الاحتجاج والاستشهاد على

ومثال ذلك على النوع الَأول وهو يتكلم عن )إِيَّـا( من الضمير المنفصل )إِيَّـاك( في قوله تعالى:   معاني، فيكون مثالًا توضيحياً لَأصل الفكرة. 
، قوله: )والخامس: أَن إِيَّا مضمر، والكاف مضمر، وقد أُضيف أَحد الضميرين إِلى الآخر، وهو قول  [5  الفاتحة:]  چٿ  ٿ  ٿ  ٿچ

ــعَــنَّ  ، وقوله:دَعْــنِــي وإِيَّــا خَـالِــدٍفَـلُأقَـطِ  ـوابِ  لى النوع الثاني، وهو ومثاله ع(55)((54) عُـرَى نِــيَـاطِـهِ الخليل، ومن وافقه، واستدلوا بقوله: فإِيَّـاه وإِيَّـا الشَّ
ـم اسم لما به يُـعْـلَـم،  يفسر كلمة )العالمين(، بعد أَن قال أَن فيها قولين، فذكر القول الَأول، ثم قال: ) والثاني: أَنَّه اسم جمع لعالَـم، وأَنَّ العالَ 

الماً؛ لَأنَّها علامة دالة على موجِـدها سبحانه وتعالى كالطابع والخاتَم من أَسماء الآلات، فيصدق حينئذٍ على الموجودات كلها، وإِنَّـما سميت ع
وقال  (56)تأم ل سطور الكائنات فإنهامن الجانب السامي إليك رسائلُوقد خُط فيها إن تأملت خطهاألا كل شيء ما خلا الله باطلُ وقال الشاعر:  

  هُ ــى أن  ـلــدُل  عــــتَ   ةٌ ـــهُ آيــــيءٍ لَ ــــلِ  شــــي كــدُوفِ ــــاهِ ـــش  أَبَــــداً   ةٍ ـــنَ ـــيـــك ـسـةٍ وتَ ــكَ  ــرِيــــحــلِ  تــــي كــفيَا عَجَبَا كيفَ يَعصِي الِلهَ.أمْ كيفَ يجحدهُ الجاحِدُولِله فِ آخر 
للاستشهاد والاحتجاج، والمسأَلة: هي أَنَّ  فنلاحظ أَنه في المثال الَأول قد استشهد ببيت من الشعر على أَصل المسالة، فجاء به  (58)((57)دُ ـــواحِ 

معنى الثاني )إِيَّـا( هو ضمير بمفرده بدون الكاف، والكاف ضمير بمفرده، وفي المثال الثاني أَورده ليس للاستدلال والاحتجاج، وإِنَّـما ليقوي ال
كون يدل عليه سبحانه وتعالى. وهذا اسلوب من أَساليب  لكلمة )العالمين( بأَنها علامة دالة على موجِـدها ومبدعها وخالقها، فكل شيء في ال

أَن منهج القرآن الكريم التي اودعها الله تعالى في كتابه، ليَـستدل الِِنسانُ بالمحسوس على اللامحسوس، وبالمشاهد على الغائب.مما سبق يتبين  
وعها من؛ متن لغة، ونحو، وتصريف، وحروف المعاني، في كتابه هذا كان يستشهد بعلوم العربية بكل فر   –رحمه الله تعالى    –ابن رجب  

 وبلاغة، وشعر، ولكن بنسب مختلفة؛ فكان أَكثرها نسبة متن اللغة، وأَقلها الشعر. 
 ثانياً: عنايته بالمسائل العقدية، والفقهية، وكلام الصوفية، وعلوم القرآن. 

 عنايته بالمسائل العقدية.  - 1
المؤلف   تعالى    -أولى  الله  بقوله    -رحمه  والربوبية،  الِلهية  توحيد  السورة  )وتضمنت  قوله:  العقديةومثاله  بالمسائل  ٿ  ٿ  ٿ  چعناية 

، ولما كان كل أحد محتاجاً إِلى طلب الهداية إِلى الصراط المستقيم وسلوكه علماً ومعرفة، ثم عملًا وتلبساً احتاج العبد الى سؤال  چٿ
بالَأعمال. ه ممن هو بيده ... وتضمنت السورة أَيضاً إِلى اثبات النُّـبُـوَّة، والمَعاد: أَما المعاد: فمن ذِكْرِ يوم الدين، وهو يوم الجزاء  ذلك وطلب

.فنلاحظ أَنه  (59)  بها، ومتابعتهم لها(وأَما النبوة؛ فمِن ذِكْـرِ تقسيم الخَـلْـق إِلى ثلاثة أَقسام؛ وإِنَّما انقسموا هذه القسمة بحسب النَّـبُـوَّات، ومعرفتهم  
 .    (60) ذكر فروع العقيدة كلها كما قال علماء الكلام؛ وهي الِِلهيات، والنبويات، والسمعيات 

 عنايته بمسائل أُصول الفقه، وبالمسائل الفقهية.   - 2
الُأصولية:ومثال ذلك قوله وهو يناقش حكم قراءة سورة الفاتحة في  عناية بالمسائل    -رحمه الله تعالى  - المسائل الُأصولية. أولى المؤلف    - أ  

، فقال: )وتوجيه الدلالة من هذا النص  (61)الصلاة والخلاف فيها، ويذكر وجه الاستدلال في حديث: )لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب(
تكون لغوية ... والثاني: أَن تكون شرعية، كالصلاة والصيام، ونحوهما، يحتاج إِلى تقرير مقدمة، وهي أَنَّ الحقائق المنفية نوعان: أَحدهما: أَن  

فلا    وهو المقصود ههنا بالذكر، فهذا إِذا دخل عليه النفي لم يكن مجملًا عند جمهور الفقهاء؛ وذهب طائفة من المتكلمين: إِلى أَنَّه مجمل،
بلغ سبع أَقاويل؛ لَأن القائلين بإِجماله لهم مذهبان: أَحدهما: أَنَّ النفي ظاهر يستدل به على نفي الصحة ولا وجودها، والأقوال في هذه المسألة ت
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ـا الكمال، وليس أَحدهما أَولى من الآخر، ولا يض ـا الصحة، وإِمَّ ــاً، وهي موجودة، فلا بدَّ من اضمار حكم، إِمَّ مران جميعاً؛ في نفي الذات حسَّ
، وهو من موضوعات أُصول الفقه في باب طرق استنباط  (63)ن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر المجمل.فنلاحظ أَ (62) لَأنَّ الاقتضاء لا عموم له(

 وهو من موضوعات طرق استنباط الَأحكام أَيضا في مبحث دلالات الَألفاظ.  (64)الَأحكام والاستدلال بها، ثم ذكر الاضمار والاقتضاء
عناية بالمسائل الفقهية، فأفرد لأحكام السورة في الصلاة فصلًا؛ِذ قال)الفصل الخامس    -رحمه الله تعالى-المسائل الفقهية. أَولى المؤلف    -ب  

ن أَركان الصلاة، لا تصح بدونها في الجملة، وهذا القول أَحد قولي العلماءوالقول  أَحكام الفاتحة؛ فمن أَحكامها؛َن قراءتها في الصلاة ركن م
فنلاحظ أَنه أطال النفس في (65) الثاني: أَنها ليست من فروض الصلاةبل تجزئ قراءة غيرها في الجملة، وهذا قول طائفة من فقهاء العراق(

 رأي هو يراه راجحاً. مناقشة هذه المسألة الخلافية، ولم يتركها حتى توصل إِلى 
: )والمعنى الثاني،  [5]الفاتحة:  چٿ  ٿ  ٿ  ٿچ عنايته بالمسائل الصوفية ومعانيها. ومثاله قوله وهو يتكلم عن البلاغة في آية:    -   3

وأَسمائه تعلق العلم بمعلوم عظيم  ومن بعده من المفسرين: أَن التالي للفاتحة لما حمد الرب وأَثنى عليه بأَوصافه    وهو الذي ذكره الزمخشري 
. (66) ك نستعينالشأن، حقيق بالتعظيم والعبادة والاستعانة، فخوطب ذلك المعلوم المتميز بتلك الصفات، فقيل: إِيَّـاك يا من هذه صفاته نعبد وإِيَّـا

والمحبة، استولى عليه شاهد المثل الَأعلى،    وحقيقة هذا المعنى أَن العبد إِذا استغرق بذكر الَأسماء والصفات وغلب عليه سلطان المعرفة
ه.  واستغرق فيه حتى يصير كالمشاهد، فيخاطب على الحضور لا على الغيبة، وهذا مقام عظيم، وهو مقام الِِحسان، أَن تعبد الله كأَنَّـك ترا 

ه المتعالي المذكور في الآيات والَأخبار، وقد  وهذا الذي يستولي على القلب حتى يغمره هو المثل الذي لله في السماوات والَأرض، وهو جَـدُّ 
إِلى آخره.وحقيقته أَنَّه نور الِِيمان    (67) قيل: أَنَّه المثل الذي نفى عنه المثلية، وبه ينحل قوله في الحديث الِِلهي)كنت سمعه الذي يسمع به (

ـاك، وفتح لهم باب الحلول  والعرفان، لا حقيقة الذات، كماَ ـلِـط في ذلك كثير من الناس، وهو مزلة أَقدام ، ومَـضِـلَّـة أَفهام، زَلَـقَ فيها كثير من النسَّ
.فنلاحظ أَنه وجه هذا الالتفات لكي يبين به مرتبة الِِحسان المذكورة في حديث جبريل، وهي  (68)  والاتحاد، تعالى الله عن ذلك علوَّاً كبيراً(

 خلاق لكي يصلوا إِليها، وهي مرتبتان، ثم بين أَنه قد يكون فيها مزلة الَأقدام فنوَّه ونَـبَّـه لذلك.  الدرجة التي يسعى إِليها الصوفية أهَل السلوك والأَ 
عناية لعلوم القرآن، ومثال ذلك قوله: )الفصل الَأول: في موضع نزولها؛ وفيه    - رحمه الله تعالى  –؛ أَولى المؤلف  عنايته بعلوم القرآن  –  4

 .(69)ينة، فهي مكية مدنية (ثلاثة أَقوال، أَحدها: أَنها نزلت بمكة  والثاني: أَنها نزلت بالمدينة . والقول الثالث: أَنها أُنزلت مَـرَّة بمكة ومَـرَّة بالمد
رحمه الله تعالى    – أَولى موضوعات علوم القرآن في هذا الكتاب عناية فضلًا عن التفسير.مما سبق يتبين أَنَّ منهج ابن رجب  فنلاحظ أنه قد  

 في كتابه هذا كانت له عناية بالعقيدة، وبالفقه وأُصوله، والتصوف، وبعلوم القرآن، وهي بنسب مختلفة أَيضاً.   –
 لمادة العلمية، وأُسلوبه في العرض، وشخصيته.المطلب الثالث: تقسيمه للكتاب، وعرضه ل

ـم المؤلفُ  أولا: تقسيمه للكتاب: ل في موضع نزول    – رحمه الله تعالى    – قَـسَّ كتابَـه على مقدمة وفيها خمسة فصول كما سمَّاها هو؛ الفصل الَأوَّ
الثالث في أَسمائها، والفصل الرابع في فضائلها وخصائصها، والفصل الخامس في  الثاني في عدد آياتها، والفصل  الفاتحة، والفصل  سورة 

ان نصيب المقدمة ذات الفصول الخمسة ما يقرب من ثلث الكتاب، والثلثين الباقيين  أحكامها. ثم بدأ في قسم التفسير للسورة وبدأ بالبسملة، وك
استخرج منها  للقسم الآخر من الكتاب، وقد أَولى قوله تعالى )اياك نعبد واياك نستعين( عناية خاصة؛ وكأَنه اعتبرها مرتكز السورة وقَـلْـبها، حتى  

 ـكلمة )آمين(.  سبعة فنون من العلم، ثـُمَ ختم الكتابَ بتفسير
الطريقة المستخدمة في عرض المعلومات؛ أَي: أهَي طريقة السؤال والجواب أَم طريقة السرد، أَم طريقة أُخرى قد  ثانياً: عرضه للمادة العلمية:

ى }الصراط{ قوله: )وأَما  يذكر المؤلف المادة العلمية بطريقة السرد، وقد يعرضها بطريقة السؤال والجواب؛ فمثاله على الَأول وهو يتكلم عن معن
الصراط فاختلف في معناه، فقيل: هو الطريق، والصحيح أَنَّه أَخص من الطريق، فهو طريق خاص. ثم قيل: هو الطريق الواضح، وقيل:  

اج المستقيم، فعلى هذا وصفه بأنه مستقيم صفة توضيح لا تخصيص، وحكى ابن جرير الِِجماع على أَنه الطريق الواضح الذي لا اعوج
الفاتحة بـ)سورة (71) .وقيل وقيل((70)فيه أَولها: }الحمد لله{، فما وجه تسمية  الثاني قوله: )فإِن قيل: ففي القرآن سور كثيرة  ومثاله على النوع 

فهو الحمد(دون غيرها؟فالجواب:أَنَّ الثناء على الله سبحانه في هذه السورة هو المقصود الَأعظم من سائر معانيها، وقد استوعب نحو شطرها،  
مما سبق يتبين أَنَّه كان يعرض المادة العلمية إِما بطريقة السرد، وإما بطريقة السؤال  (72)  فسميت بما غلب عليها، بخلاف غيرها(الغالب عليها،  

ق في عرض المادة العلمية، يبعث النشاط في القارئ، ويثير العقل والفكر لديه بهذا التلوين الاسلوبي،   ويساعد  والجواب، وهذا تفنن جميل ومشوِ 
 تثبيت المعلومة في الذهن والنفس.   على
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 ثالثاً: شخصيته العلمية؛ وردوده، ومناقشاته .
تارة يورد ويذكر الَأقوال في المسألة ثم يجمع بينها، وتارة يرجح قولًا من هذه الَأقوال، وترجيحه قد يكون   –رحمه الله تعالى  – إِنَّ المؤلف   – 1

قوله وهو يتكلم عن معنى المثاني في وصف سورة الفاتحة: ) واعلم أَنَّ المثاني تطلق باعتبار تصريحاً، وقد لا يكون.ومثاله على الجمع،  
ر لفظه، فهذا هو المثا دة، فهذا هو التشابه. والثاني: ما نُــوِ ع وقُـسم ولم يُـكرَّ ر لفظه لفائدة مجدَّ ني. وقد جمع الله بين  معنيين: أَحدهما؛ ما كُرِ 

، فوصف الكتاب كله بأَنه متشابه مثاني، فإِما أَن  [٢٣الزمر:  ]  چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦچ  الى:  هذين الوصفين في قوله تع
ـيت فيه في مواضع  يكون تنويعاً إِلى هذين النوعين، وهما: النظائر المتماثلة، والمثاني في الَأنواع، وإِما أَن يكون المراد أَن آياته المتماثلة ثـُنَّ 

الاستعانة، وذكر  لِـحِـكَـم وفوائد متجددة. وسورة الفاتحة على المثاني بهذين التفسيرين؛ لَأنها تضمنت الَأنواع والَأقسام المتعددة، وذكر العبادة و 
ن الرحيم{ المغضوب عليهم، والضالين، وتضمنت ذكر النظائر المتماثلة، وثنيت فيها كتكرير }اياك{، و}الصراط{، و}عليهم{، وتكرير }الرحم

فنلاحظ أَنَّ المؤلف رحمه الله تعالى عندما ذكر القولين في معنى المثاني، عقب ذلك بالجمع بين  . (73)  على قول من يقول: إِنَّ البسملة منها(
على    القولين.ومثال ذلك على الترجيح تصريحاً، قوله وهو يتكلم عن تفضيل بعض القرآن على بعض: )وقد اختلف في تفضيل بعض القرآن

 بل التفضيل يعود إِلى اعتبارين  بعض؛ فأَنكر قوم ذلك، قالوا: لَأنَّه كله كلام الله، وصفة من صفاته، فلايوصف بعضه بالفضل على بعض،وقيل
الَأخبار عن الُأمم أَو ذكر أَحدهما اعتبار تكلم الله به. والثاني: اعتبار ما تضمنه من المعاني، فما تضمن التوحيد والتنزيه أعَظم مما تضمن  

فنلاحظ أَن  (74)   أَبي لهب ونحو ذلك. وهذا قول إِسحاق وكثير من العلماء والمتكلمين، وهو الصحيح الذي تدل عليه النصوص الصحيحة(
الت الذي تدل عليه النصوص الصحيحة(ومثاله على  المسألة: )وهو الصحيح  قال بعد ذكر الآراء في  إِذ  رجيح غير ترجيحه كان صريحاً؛ 

الحجر:  ]  چۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅچالصريح، قوله وهو يتحدث عن عدد آيات السورة الشريفة: )وهي سبع آيات كما دل عليه قوله تعالى:  

بالفاتحة وفيها قولان شاذان: أَحدهما: أَنها ست آيات، حكي عن حسين الجعفي. والثاني: أَنها ثمان آيات، وأَنَّ }إِياك   [، وفسرها النبي  ٨٧
)وفيها فنلاحظ أَنه ذكر ثلاثة أَقوال، ورجح الَأول؛ لَأنَّه ذكر القول الثاني والثالث بقوله:  (75) نعبد{ آية، نُقل عن عمرو بن عبيد، ولا يعبأ به(

 ين الشاذين قولان شاذان(، فضعَّف الثالث بلفظ صريح، إِذ قال: )لا يعبأ به(، ولم يتكلم عن الثاني، وكأَنَّه اكتفى بدخول الثاني ضمناً مع القول
ـح من الآراء ما يراه راجحاً،  عندما يُـورد الآراء في المسألة، قد يجمع بينها إِن أَمكن ذلك، وقد يرج ِ   –مما سبق يتبين أَنَّ المؤلف رحمه الله تعالى  

 ويكون ترجيحه بلفظ صريح، وقد يكون ترجيحاً يفهم من سياق الكلام؛ أَي: ضمنياً. 
ـرة للسورة ثم يفــكُّ هذا الِِشكال ويوضحه:ومثال ذلك  –   2 قوله    يورد المؤلف رحمه الله تعالى بعض الِِشكالات التي تعرض للَأحاديث المُـفَـسِ 

س عن  يتحدث  جائزوأَما وهو  وهو  بالقرآن،  قَـا  الرُّ مسألة  بهذا  ومشروعيتها؛فقال)ويتعلق  قْـيَـة  الرُّ عن  داء،فتكلم  كل  من  شفاء  أَنها  الفاتحة  ورة 
قَـا والتَّـمَـائِـمُ شِـرْكٌ( قَـا مَـظِ (76)حديث)الـرُّ ـنَّـة الشرك، فعَـلَّـقَ الحُـكْـم بالمظنة، ثم ، ففيه جوابان: أَحدهما: نَـسْــخُه، وإِنَّما كان ذلك في أَول الَأمرلَأنَّ الرُّ

علق بالحقيقة، ولاسيما وكان في الأمر القصد حسم مادة الشرك بالكلية، كما نهي عن الشرب في الظروف؛ لَأنها مظنة السكر، ثم رخص  
فنلاحظ أَنه  (77)م قبل نزول البلاء دون ما بعده(فيها.والثاني: أَن يُحمل ذلك على ما هو شرك في نفسه، وهو أَظهر، وقد كره أَحمدُ تعليق التمائ

مما سبق يتبيَّـن أَنَّ المؤلف رحمه الله تعالى كان ذا شخصية بارزة    رحمه الله تعالى أورد هذا الِِشكال في هذا الحديث، ثم وضحه وفَـكَّـه بوجهين
ح تارة، ويفك إِشكال تارة أُخرى.مما سبق يتبين أَنَّ لابن رجب الحنبلي في كتابه هذا   منهجاً في وواضحة، فنراه يجمع بين الَأقوال تارة، ويرجِ 

 لك له مناقشات، وردود، وترجيحات تقسيمه للكتاب، وكذلك في أُسلوبه لعرض المادة العلمية، وكذ
 الخاتمة

 ( ودراسة المنهج في هذا الكتاب القَـيِ ـم، توصلت إِلى هذه النتائج:  تفسير سورة الفاتحة لابن رجب الحنبليوبعد هذه الجولة في كتاب )
 من علماء القرن الثامن الهجري، وأَلَّف في أَكثر من عِـلْـم ، وأَثنى العلماء عليه وعلى عِـلْـمِه.    -رحمه الله تعالى    -يُـعَـد ابن رجب الحنبلي    –   1
أَحكامها، فضلًا  سورة الفاتحة وكل ما يتعلق بها من؛ موضعها، وعدد آياتها، وأَسمائها، وفضائلها، و   -رحمه الله تعالى    –تناول المؤلف    –  2

 عن كشف وبيان آيات السورة، وما يتعلق بها. 
، اعتمد في كتابه؛ )تفسير سورة الفاتحة( على موارد كثيرة متنوعة؛ من كتب، وأعَلام، مثل: كتب التفسير، والقراءات، وكتب السنة والآثار  –  3

وأصوله، وغيرها، وكذلك اعتمد على النقل عن الَأعلام في    وكتب اللغة بفروعها من: معاجم، ونحو، وتصريف، وبلاغة، وشعر، وكتب الفقه
 مختلف الفنون. 
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في   نستطيع أَن نعتبر كتابه هذا هو أَقرب إِلى التفسير بالمأثور؛ وذلك لَأن هذا المنهج هو الغالب عليه، مع وجودٍ لمنهج التفسير بالرأي - 4
ـمَـة الغالبة على منهجه هي التفسي  ر بالمأثور.   هذا الكتاب؛ لكن السِ 

طريقته في تقسيم الكتاب، وفي عرضه للمادة العلمية، وله اسلوبه الخاص، وله ترجيحات في كل    - رحمه الله تعالى    -كان للمؤلف    -   5
، وصلى  خلاف يطرحه، وله ردود ومناقشات لبعض الفرق الِِسلامية المخالفة لعقيدته، ولمذهبه الفقهي.وآخر دعوانا أَن الحمد لله رب العالمين

 الله على سيدنا محمد وعلى آله وأَصحابه أَجمعين.
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